


313

المبحث الأول: الغاية الإلهية من خلق البشرية
خلــق الله تبــارك وتعــالٰى الخلــق متفضــاً، ولم يخلقهــم عبثــاً ولم يتركهــم همــاً. بــل 
خلقهــم وهــو غنــي عنهــم، لأجــل حصولهــم عــىٰ مصالحهــم الكــرىٰ ووصولهــم إلٰى 
ــنَّ  كمالهــم المنشــود، المتمثــل بإخــاص العبــادة لله تعــالٰى. قــال : ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ

نـْـسَ إلَِّ لَِعْبُــدُونِ﴾ )الذاريات: 56(. وَالِْ
إن الآيــة واضحــة في أن الغايــة الأساســية والغــرض الأصــي مــن إيجــاد البشريــة 
ــذي لا شيء  ــر ال ــد المنح ــدف الوحي ــو اله ــال وه ــول إلٰى الك ــادة والوص ــي العب ه
ــة، المعــر عنهــم بالإنــس. وهــذا الهــدف ملحــوظ ومخطــط  وراءه مــن خلقــة البشري
بشــكل خــاص منــذ بــدء الخليقــة، ويبقــىٰ -بطبيعــة الحــال- مواكبــاً لهــا مــا دامــت 
البشريــة في الوجــود، ومــن هنــا نجــد أن الله تعــالٰى لم يخلــق البشريــة لأجــل مصلحتــه، 
فإنــه غنــي عــن العالمــن، وإنــا خلقهــم لأجــل مصلحتهــم وأي مصلحــة يريدهــا الله 
لعبــاده غــر كمالهــم ورشــدهم وصلاحهــم الناتــج عــن عبادتهــم المخلصــة والتوجــه 

. إليــه بالخــرات نحــوه
ــت  ــذي نطق ــم ال ــي المه ــرض الإله ــذا الغ ــي أن ه ــدان القطع ــد بالوج ــا نج أنن
ــذ  ــاق من ــىٰ الإط ــة ع ــخ البشري ــدث في تاري ــاه، لم يح ــذي فهمن ــىٰ ال ــة بالمعن ــه الآي ب

�أثر غيبة الإمام المهدي ¨ الكبرى 
في تكامل المجتمع الم�سلم

أ. علاء إبراهيم رزوقي
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وجودهــا إلٰى العــر الحــاضر وذلــك لأن تســليم الإنســان وإيمانــه بالغــرض الإلهــي 
ــي: ــات ه ــدة مقدم ــىٰ إلّ بع لا يتأت

الأولٰى: إدراك العقــل لأهميــة طاعــة الله تعــالٰى والخضــوع لــه والانصيــاع إلٰى أوامــره 
ونواهيــه، باعتبــاره مســتحقاً للعبــادة مــع غــض النظــر عــن أي اعتبــار آخــر.

ــالٰى  ــده الله تع ــذي رص ــواب ال ــع بالث ــل بالطم ــروي المتمث ــل الأخ ــة: العام الثاني
ــن. ــن والمذنب ــه العاص ــد ب ــذي توع ــاب ال ــن العق ــوف م ــن، والخ للمطيع

ــدل  ــي للع ــان الحقيق ــا الض ــالٰى، باعتباره ــة الله تع ــة طاع ــعور بأهمي ــة: الش الثالث
ــاص  ــة الإخ ــر: تربي ــر آخ ــي، أو بتعب ــردي والاجتماع ــتويين الف ــىٰ المس ــق، ع المطل

ــق. ــدل المطل ــا للع ــة بضمانه ــة الواضح ــار المعرف ــالٰى باعتب ــة الله تع ــذاتي لطاع ال
دور الأنبياء K في تحقيق الغرض الإلهي:

إن البشريــة في مبــدأ أمرهــا لا تعــرف مــا هــو العــدل الكامــل، ولا هــي مخلصــة لــه 
أو مســتعدة للتضحيــة في ســبيل تطبيقــه لــو عرفتــه.

فــكان لابــد لهــا -كجــزء مــن التخطيــط- أن تمــر بتربيــة طويلــة الأمــد فــكان أن 
تكفــل الأنبيــاء K هــذه المهمــة، وهــي تربيــة البشريــة لتكــون صالحــة لفهــم العــدل 
ــواء  ــك، س ــرة في ذل ــة أو كث ــة قليل ــاركة جزئي ــارك مش ــي يش ــكان كل نب ــل. ف الكام
علــم النــاس، بذلــك في عــره أو جهلــوه. لأن المهــم هــو تربيتهــم الفكريــة، وليــس 

المهــم الفاتهــم بوضــوح إلٰى هــذا التخطيــط.
ــي  ــدل الإله ــة الع ــم دول ــة لفه ــة قابل ــل البشري ــت بجع ــد انته ــة ق ــذه التربي وه
الكاملــة، فأرســل الله تعــالٰى إليهــا دولــة العــدل الإلهــي متمثلــة بالإســام. ولم تســتطع 
البشريــة إلٰى حــد الآن أن توفــر الــرط الثــاني وهــو اســتعدادها للتضحيــة في ســبيل 

تطبيــق العــدل، وهــي عــىٰ أي حــال في طريــق التربيــة عــىٰ ذلــك.
دور الرسول الأكرم ݕ وأهل بيته K في التخطيط الإلهي:

شــارك الأنبيــاء الســابقون K في التبشــر بدولــة العــدل الإلهــي، واســتمر عليــه 
.K نبــي الإســام ݕ وخلفــاؤه المعصومــون
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ــة  ــة الذهني ــن K بتهيئ ــن المعصوم ــده م ــن بع ــي ݕ وم ــع النب ــكان أن اضطل ف
ــي: ــاور وه ــة مح ــىٰ ثلاث ــز ع ــك بالتركي ــن ذل ــال، ع ــة للأجي العام

الأول: الإخبــار بوجــود الغــرض الإلهــي الكبــر، والتبشــر بتحقــق اليــوم الموعــود 
الــذي يأخــذ فيــه العــدل الكامــل طريقــه إلٰى التطبيــق.

الثــاني: التأكيــد عــىٰ أن القائــد الرائــد لإنجــاز ذلــك الغــرض الكبــر، هــو الإمــام 
المهــدي Q كــا ورد في النصــوص المتواتــرة عــن النبــي ݕ والأئمــة K وهــي أخبار 

مرويــة ومعــرف بتواترهــا مــن قبــل الفريقــن.
الثالــث: الإخبــار بــا ســيقع في هــذا العــالم مــن ظلــم وفســاد، كــا وردت بذلــك 

جملــة مــن الأخبــار.
:Q في التمهيد لدولة المهدي K دور الأئمة

عندمــا نتأمــل في حيــاة الأئمــة K ومواقفهــم نعــرف أن لــكل منهم موقفــاً ينصب 
ــة القصــوىٰ التــي مــن أجلهــا بعــث الرســل K وشرع الديــن، فنشــاهد أن  في الغاي
أدوار أئمتنــا K مختلفــة فــكل كان يهيــئ الأرضيــة مــن جانــب خــاص وهــذا لا يعني 
ــروف دور  ــل كان للظ ــف ب ــك المواق ــا أي دور في تل ــن له ــع لم يك ــان والوض أن الزم

ولكنــه هامــي لا يغــر في الاســراتيجية بــل لــه تأثــر في الخطــة والتكتيــك.
فمثــاً الإمــام الحســن Q كان بصــدد إيجــاد روحيــة أخــذ الثــأر الــذي هــو شــعار 
ــث أن  ــدي ¨ حي ــام المه ــي في قي ــه دور رئي ــي ل ــب روح ــو جان ــدي ¨ وه المه
شــعاره هــو يــا لثــارات الحســن وخروجــه يــوم عاشــوراء وعــدوه الســفياني الــذي 

هــو امتــداد يزيــد بــن معاويــة.
كــا أن الإمــام الرضــا Q بهجرتــه التاريخيــة تمكــن مــن إيجــاد المدرســة الخراســانية 
 Q فغريــب خراســان ،Q التــي لهــا الأثــر الكبــر في تعزيــز جيــش الإمــام المهــدي
بهجرتــه المؤلمــة وتحملــه الصعوبــات والضغــوط الروحيــة والجســمية كان بصــدد خلق 
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أرضيــة عمليــة لتلــك الدولــة المباركــة التــي يتحــدث عنهــا وهــو في نيســابور كــا في 
ــدت  ــول: أنش ــي يق ــي الخزاع ــن ع ــل اب ــمعت دعب ــال: س ــروي ق ــن اله ــث ع الحدي

مــولاي عــي بــن موســىٰ الرضــا Q قصيــدتي التــي أولهــا:
ومنــزل وحــي مقفــر العرصــاتمــدارس آيــات خلــت مــن تــاوة

فلما انتهيت إلٰى قولي:
خــارج محالــة  لا  إمــام  ــركات خــروج  ــم الله وال ــىٰ اس ــوم ع  يق
وباطــل حــق  كل  فينــا  ــات يميــز  ــاء والنق ــىٰ النع ــزي ع  ويج

بكــىٰ الرضــا Q بــكاءً شــديداً، ثــم رفــع رأســه إليَّ فقــال لي: »يــا خزاعــي نطــق روح 
القــدس عــىٰ لســانك بهذيــن البيتــن، فهــل تــدرىٰ مــن هــذا الإمــام ومتــىٰ يقــوم«؟ 
فقلــت لا يــا مــولاي إلّ أنّ ســمعت بخــروج إمــام منكــم يطهــر الأرض مــن الفســاد 
ــه  ــا دعبــل، الإمــام بعــدي محمــد ابنــي، وبعــد محمــد ابن ويملأهــا عــدلاً، فقــال: »ي
عــي، وبعــد عــي ابنــه الحســن، وبعــد الحســن ابنــه الحجــة القائــم المنتظــر في غيبتــه، 
ــوم  ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــد لط ــوم واح ــا إلّ ي ــن الدني ــق م ــو لم يب ــوره، ول ــاع في ظه المط

حتــىٰ يخــرج فيملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً«)1(.
وهكــذا بالنســبة إلٰى ســائر الأئمــة K، كل لــه موقــف ينصــبُّ في الغايــة القصــوىٰ 
التــي مــن أجلهــا بعــث الرســل وشرع الديــن وذلــك لا يتحقــق إلّ بظهــور الإمــام 

الثــاني عــر المهــدي المنتظــر ¨.
المهدي Q يهيئ ذهنية الأمة لليوم الموعود:

ــوم  ــة للي ــة للأم ــة العام ــة الذهني ــه دور في تهيئ ــدي Q نفس ــام المه ــد كان للإم لق
الموعــود، تلــك التهيئــة التــي توفــر لــه شروطــه الأساســية. وذلــك باتخــاذه خطــوات 

ثــاث:
ــن  ــدد م ــع ع ــات م ــرار المقاب ــوده بتك ــىٰ وج ــة ع ــة الحج ــوة الأولٰى: إقام الخط
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ــة  ــد واجه ــود ض ــاس الصم ــلمين أس ــس للمس ــك يؤس ــبياً وبذل ــر نس ــاس كب الن
ــوده. ــك في وج ــرىٰ للش ك

الخطــوة الثانيــة: إعطــاء الفكــرة التامــة لدولــة العــدل الإلهــي مــن غيبتــه 
وظهــوره)2(.

ــه  ــا تقتضي ــب م ــان، وحس ــم والطغي ــة الظل ــىٰ إزال ــل ع ــة: العم ــوة الثالث الخط
ــخ. ــر التاري ــىٰ م ــوده ع ــن وج ــة م الحاج

ــي  ــط الإله ــط التخطي ــر في خ ــوات، يس ــذه الخط ــدي Q في كل ه ــام المه فالإم
.K ــة ــاء والأئم ــك الأنبي ــىٰ ذل ــار ع ــا س ــود، ك ــوم الموع ــام للي الع

التمحيص الضخم:
ــوة الإرادة  ــه، إلٰى ق ــه وإيمان ــىٰ إخلاص ــتمراره ع ــاج في اس ــلم محت ــان المس إن الإنس
ــخاص  ــوب. وكان الأش ــتوىٰ المطل ــن المس ــىٰ م ــامية، أع ــؤولية الإس ــعور بالمس وش
ــة،  ــار الإلهي ــص والاختب ــة التمحي ــوا في عملي ــد نجح ــاص، ق ــذا الإخ ــون له الممثل

بهــذا المقــدار.
إلّ أن هــذا المقــدار غــر كافٍ في إيجــاد الإخــاص الــذي يتطلبــه القيــام بمســؤولية 
اليــوم الموعــود، فــكان لابــد أن تمــر الأمــة بتمحيــص ضخــم وعمليــة غربلــة حقيقيــة، 
حتــىٰ ينكشــف كل فــرد عــىٰ حقيقتــه، فيفشــل في هــذا التمحيــص كل شــخص قابــل 

للانحــراف، لأجــل أي نقــص في إيمانــه أو عقيدتــه أو إخلاصــه.
Q المبحث الثاني: الإعداد الروحي لاستقبال دولة الامام المهدي

ــىٰ  ــرة( ع ــتقامة المس ــاً بـ)اس ــاً وثيق ــة وارتباط ــة صميم ــة علاق ــة الروحي إن للتربي
خــط الإســام فكريــاً وعمليــاً لأنهــا تجعــل المؤمــن في علاقــة محكمــة مــع الله يعبــده 
ولا يعبــد ســواه، ويرجــوه ولا يرجــو غــره، ويخافــه ولا يخــاف غــره ويعمــل لــه لا 
لغــره، يتأثــر بوحيــه، ورســالته، ويقطــع صلــة )التأثــر( بالنــاس، ويقيــم معهــم بــدل 
ذلــك صلــة )التأثــر( والتوجيــه.. لأن الانفصــال عــن النــاس وحضارتهــم.. وعــن 
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أهــواء النفــس وشــهواتها لا يتــم إلّ مــن خــال عمــل تربــوي جــاد يبنــي الإنســان فيه 
نفســه مــع الله تعــالٰى ويقطعهــا بــه عــا ســواه.. وبكلمــة يقطــع قلبــه وشــعوره وكيانــه 
عــن كل شيء عــدا الله تعــالٰى ومــا أمــر الله تعــالٰى بــه )أن يوصــل( بهــذا وحــده يمكــن 
أن تســتقيم مســرة المؤمــن وتثبــت عــىٰ خــط الإســام ويكــون مســتعداً لاســتقبال 

دولــة الإمــام المهــدي Q ويكــون عضــواً فعــالاً فيهــا.
تكمن أهمية التربية الروحية في عصر الغيبة في عدة أمور هي:

1- الأثــر الكبــر في الحفــاظ عــىٰ الديــن والثبــات عليــه والدفــاع عنــه في الأيــام 
الصعبــة، وامتصــاص المحــن والآلام التــي يمــر بهــا الإنســان المســلم في زمــن الغيبــة.
ــة  ــدركات الذهني ــا- الم ــي -هن ــي وتعن ــدل الإله ــة الع ــاني بدول ــي الإي 2- الوع
التــي تتمتــع بالاســتحضار المســتمر، والمعايشــة الدائمــة لذكــر الإمــام ¨ مــن قبــل 

ــلوكياته. ــرىٰ س ــه وي ــوده مع ــه بوج ــن وإحساس ــان المؤم الإنس
3- الوجــدان الإســامي ويشــمل العواطــف كحــب الإمــام Q، والخــوف عليــه، 

والرجــاء مــن الله تعــالٰى بتعجيــل ظهــوره، والغضــب لــه.
4- تقويــة الإرادة، والإخــاص، أو الدافــع الدينــي في شــخصية الإنســان المســلم، 
ــا في  ــم فيه ــاز الحاك ــر الجه ــا، ويعت ــخصية وتصرفاته ــذه الش ــة ه ــم حرك ــذي ينظ ال

زمــن الغيبــة.
ــب  ــدف( في ح ــع واله ــل )الداف ــن في العم ــي للمؤمن ــق النف ــد المنطل 5- توحي
ــىٰ  ــا ع ــا وتفضيله ــة وإعلائه ــة الديني ــىٰ المصلح ــرص ع ــا، والح ــالة وتطبيقه الرس
الرغبــات الشــخصية والأهــداف الذاتيــة التــي تختلــف عــادة مــن شــخص إلٰى آخــر 
ــة  ــة العام ــىٰ المصلح ــب ع ــي تغل ــخصية الت ــح الش ــاف الآراء، والمصال ــة )اخت نتيج

ــخ(. ــاعر... إل ــات والمش ــاف المذاق ــاس، واخت ــض الن ــد بع عن
:Q الأهداف التربوية لغيبة الإمام المهدي

ــرة في  ــاد كث ــا أبع ــن Q له ــام الحس ــة الإم ــدي Q كقضي ــام المه ــة الإم إن قضي
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بنــاء المجتمــع المســلم عقائديــاً وتربويــاً وأخلاقيــاً وثقافيــاً ومعنويــاً. والحديــث فيهــا 
واســع، حيــث إنهــا تمثّــل تفســراً للتاريــخ يتطابــق مــع النظريــة القرآنيــة التــي تــرىٰ 

ــاد الله. ــة الأرض للصالحــن مــن عب وراث
قــال تعــالٰى: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزّبُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذكْــرِ أنّ الأرضَْ يرَِثهُــا عباديَ 

الصّالُِون﴾ )الأنبياء: 105(.
إن قضيــة الإمــام المهــدي Q مــن وجهــة نظــر أتبــاع أهــل البيــت K وشــيعتهم 
ــىٰ  ــس ع ــا، لي ــلم فيه ــع المس ــل المجتم ــة وتكام ــة العادل ــاً للدول ــيداً حيّ ــل تجس تمثّ
مســتوىٰ المســتقبل غــر المنظــور فحســب، بــل عــىٰ مســتوىٰ الحــاضر المعــاش الــذي 

ــة. ــه الفعلي يجسّــد هــذا المســتقبل مــن خــال وجــوده الشريــف وحيات
ــنن  ــاً للس ــاني، وفه ــخ الإنس ــة للتاري ــاً في الرؤي ــاد وضوح ــذا الاعتق ــي ه ويعط

ــم. ــرآن الكري ــا الق ــدّث عنه ــي تح ــخ الت ــة في التاري الإلهي
والــذي يعنينــا هنــا هــو الإشــارة إلٰى بعــض الأهــداف التربويــة لغيبــة 
ــاهم  ــذي يس ــدر ال ــلم بالق ــع المس ــل المجتم ــاهم في تكام ــي تس Q والت ــام  الإم
ــام  ــة الإم ــال قضي ــن خ ــع م ــذا المجتم ــاء ه K في بن ــة  ــج الأئم ــم منه في فه

ــي: ــداف وه ــذه الأه ــم ه ــة إلٰى أه ــورة إجمالي ــر بص Q ونش ــدي  المه
أولاً: الوضوح في التكليف:

ــام  ــد القي ــي عن ــف الشرع ــي والتكلي ــب الإله ــاس بالواج ــوح في الإحس الوض
ــة، حيــث يشــعر الإنســان المؤمــن بوجــود  بمختلــف النشــاطات الإســامية والديني
بالإمــام المهــدي Q معــه، وأنــه يــؤدّي أعمالــه وخدماتــه ويــارس جهــاده وتضحياتــه 

ــه الخاصــة. ــه الشريفــة ورعايت تحــت رايت
ــم  ــبه الزخ ــل، يش ــرّك والعم ــراً للتح ــاً كب ــاً معنوي ــعور زخم ــذا الش ــي ه ويعط
ــوا يقاتلــون تحــت  ــن كان ــه أولئــك المجاهــدون الذي ــوي الــذي كان يحصــل علي المعن
ــا ازداد الشــعور بالقــرب مــن الرعايــة الإلهيــة،  ــاء والمرســلين K، إذ كلّ ــة الأنبي راي
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كان شــعور الإنســان بتحقيــق النــر وأداء الواجــب أكــر، ولا شــكّ أنّ الإحســاس 
برعايــة الإمــام المعصــوم Q والانتســاب إليــه في الحركــة والنشــاط، يجعــل الإنســان 

ــال أوامــره شــعوراً أفضــل. ــه وامتث يشــعر بالقــرب مــن الله تعــالٰى ورعايت
ثانياً: امتحان الأمة:

ــاس  ــان الن ــي امتح ــدي Q ه ــام المه ــة الإم ــة لغيب ــداف التربوي ــدىٰ الأه إن إح
ــان،  ــدم الإي ــوء وع ــتبطنت الس ــي اس ــة الت ــف الفئ ــم فتنكش ــىٰ واقعه ــروا ع ليظه
وتبــدو الفئــة التــي تمكــن الإيــان مــن أعــاق قلوبهــا بانتظارهــا للفــرج وصبرهــا في 

ــب. ــا بالغي ــدائد واعتقاده الش
يقــول الإمــام موســىٰ بــن جعفــر Q: »إذا فقــد الخامــس مــن ولــد الســابع مــن 
الأئمــة فــالله في أديانكــم لا يزيلنكــم عنهــا أحــد، يــا بنــي أنــه لابــد لصاحــب هــذا 
الأمــر مــن غيبــة حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه إنــا هــي محنــة مــن 

الله امتحــن الله بهــا خلقــه«)3(.
ثالثاً: الاحتفاظ بالقيم الربانية:

ــة في  ــل الرباني ــم والمث ــادئ والقي ــاظ بالمب ــة الاحتف ــة للغيب ــداف التربوي ــن الأه وم
المســرة، والســعي الدائــم إلٰى تحقيــق الكــال في المجتمــع المســلم بعيــداً عن مفاهيــم الربح 

ــة. ــة والكســب المــادّي، أو الوصــول إلٰى القــدرة والتســلط والهيمن والخســارة الدنيوي
رابعاً: اتخاذ الإمام Q قدوة:

الشــعور بوجــود الإمــام المهــدي Q وهــو يمثّــل القــدوة الرائعــة العظيمــة في الصبر 
والثبــات عــىٰ المحــن التــي مر بهــا خــال عمــره الطويل يعيــش الإنســان المؤمــن الآلام 
والمحــن ويتعــرّض لهــا في حياتــه، ويتحســس بهــا ويتفاعــل معهــا بطبيعــة الحــال تأســياً 
ــر  ــة، وينتظ ــداف العظيم ــل الأه ــن أج ــن في ذات الله م ــر ممتح ــو صاب ــه Q، فه بإمام
الفرصــة للقيــام بــدوره العظيــم. وكلّ ذلــك يعطــي زخمــاً عظيــاً وروحــاً معنويــة عاليــة 

لمســرة التكامــل في المجتمــع المســلم.
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خامساً: المساهمة في العدل:
اعتقــاد الإنســان المؤمــن بــأن الإمــام المهــدي ¨ معــه ويشــاهده بذلــك ســتكون 
كل أعمالــه ونشــاطاته هــي مســاهمة للتمهيــد لقيــام حكومــة العــدل الإلهــي المطلــق، 

التــي يحققهــا الإمــام المهــدي ¨.
ــروح  ــن ال ــاً م ــتوىٰ عالي ــان مس ــح الإنس ــان يمن ــذا الإي ــإن ه ــال ف ــة الح وبطبيع
المعنويــة في التعامــل مــع نشــاطاته وأعمالــه وتضحياتــه، حيــث يصبــح الهــدف كبــراً 
وعظيــاً يغطّــي كلّ النشــاطات والأعــال والجهــود والتضحيــات مهــا كانــت كبــرة 

ــة، أو صغــرة ومحــدودة. وصعب
سادساً: الأمل الكبير:

لا شــكّ أن روح الأمــل هــي مــن أعظــم المعنويــات التــي تمــدّ الإنســان بالقــدرة 
ــعر  ــذي يش ــدي ال ــة. فالجن ــر والتضحي ــات والص ــة والثب ــتمرار في الحرك ــىٰ الاس ع
ــده،  ــن بع ــح م ــر والفت ــون الن ــرون يحقق ــود آخ ــا جن ــوف يكمله ــرته س ــأن مس ب
يكــون عــىٰ اســتعداد للتضحيــة والفــداء أكثــر بكثــر مــن ذلــك الجنــدي الذي يشــعر 

ــه عندمــا يســقط تتوقــف المســرة وتكــون المعركــة خــاسرة. أن
ــن أن  ــرىٰ يمك ــارك أخ ــعر أن مع ــة ويش ــوض المعرك ــذي يخ ــدي ال ــك الجن وكذل
يخوضهــا بنفســه لتحقيــق النــر، لا يتوقــف عندمــا يخــر المعركــة الأولٰى، بــل يســتمر 
 Q في الحركــة. وهــذا لا يتوفــر إلاّ في أولئــك الذيــن يؤمنــون بفكــرة الإمــام المهــدي
الــذي يقــود المعركــة، وســوف يســتمرّ في قيادتهــا حتــىٰ الوصــول إلٰى نهايتهــا وهــذا مــا 
جعــل الانتصــار ملموســاً في الحــرب عــىٰ داعــش في العــراق. وهــذا ممــا يجعــل الأمــل 

حيّــاً ومتوقّــداً يدفــع الإنســان إلٰى الحركــة والنشــاط في كلّ الظــروف.
سابعاً: الانتقام للمظلومين:

وفكــرة الانتقــام والثــأر -بالمعنــىٰ الســليم لهــا والــذي يعنــي الثــأر للقيــم والمبــادئ 
والحــق والعــدل- هــي فكــرة صحيحــة وإســامية تحــدّث عنهــا القــرآن الكريــم في 
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أكثــر مــن موضــع مثــل قولــه تعــالٰى: ﴿قاتلِوُهُــم يُعَذّبْهُــمُ الُله بأيدِْيكُــمْ وَيُخْزهِِــمْ 
ــومْ مُؤمِنــنَ﴾ )التوبــة: 14(. ــمْ وَيشَْــفِ صُــدورَ قَ وَيَنصُْكُْــمْ عَلَيهِْ

ــه  ــن Q بأن ــام الحس ــت الإم ــا وصف ــك عندم ــن ذل ــوص ع ــت النص ــا تحدّث ك
ــو  ــعاراته ه ــد ش ــون أح ــن Q، ويك ــأر للحس ــدي يث ــام المه ــار الله«)4(، وأن الإم »ث
ــه: »واقــرن  ــه الشريفــة مــن قول ــارات الحســن«)5(، وكذلــك مــا ورد في زيارت ــا لث »ي

ــأره«)6(. ــا بث ثأرن
وهــذا الإحســاس والشــعور يمثّــل قــوة معنويــة كبــرة في داخــل الإنســان لأن الله 
ــه الإنســان  ــزع إلي ــك ين ــاس، ولذل ــن الإحس ــون م ــذا الل تعــالٰى أودع في الإنســان ه

بشــكل طبيعــي في حياتــه ويمثّــل أحــد الدوافــع لمســرته وحركتــه التكامليــة.
وقــد اهتــمّ الإســام بتوجيــه هــذا الدافــع والإحســاس، لكــي لا ينحــرف 
فيتحــول إلٰى مجــرّد تعبــر عــن الغريــزة دون أن يصــب في مســرة الكــال، فوضــع الثأر 
ــاس  ــن الإحس ــر ع ــرّد التعب ــادئ -لا لمج ــم والمب ــق القي ــفّي في طري ــام والتش والانتق
ــز التــي  ــة الأحاســيس والغرائ النفــي والنزعــة الشــهوية- شــأنه في ذلــك شــأن بقي

ــال. ــاه الك ــركاً باتج ــاً مح ــام عام ــا الإس ــم به اهت
ومــن الواضــح أن مســألة الثأر والانتقــام في قضية الإمــام المهدي Q ليســت انتقاماً 
وثــأراً لشــخوصهم بــا هــم بــل لمــا يعتقــدون، فهــي انتقــام وثــأر مــن الواقــع الفاســد 
الــذي كان يعيشــه الإنســان، وذلــك بتغيــره وتحويلــه إلٰى واقــع العــدل والحــق والخير.

ثامناً: انتظار الفَرج
وهذا الهدف هو الأهم وتركناه آخر الأهداف لأنه يحتوي علٰى حيثيات فنقول:

ــرىٰ  ــة الصغ ــار في الغيب ــة الانتظ ــدي ¨ وخصوصيّ ــام المه ــة الإم ــلّ لقضيّ لع
والكــرىٰ الأثــر الكبــر في الجانــب التربــوي والأخلاقــي للمجتمــع. وهــذا الأثــر 
ممــا لا نشــاهده ولا نعرفــه في بقيّــة المذاهــب والفــرق الإســاميّة، لا لأنّــا لا تؤمــن 
بفكــرة الإمــام المهــدي Q بــل لأنّ الاعتقــاد بوجــوده وحياتــه ¨ عنــد اتبــاع أهــل 
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البيــت K بهــذا المســتوىٰ وهــذا الشــكل ليــس موجــوداً لــدىٰ الفــرق الأخــرىٰ.
ــد عــىٰ أنَّ انتظــار الفَــرَج هــو أفضــل  وقــد وردت مئــات مــن الأحاديــث التــي تؤكِّ
العبــادة. وذلــك لأنَّ ذكــر الله تعــالٰى في أعــىٰ مســتواه وأرفــع درجاتــه هــو ذكــر تلــك 
الدولــة المباركــة التِّــي تتصــف بجميــع مواصفــات جنَّــة آدم Q، تلــك الدولــة التــي 
ــه وتحــت ظــل بارئــه وفي ســاحتها تتحقــق  ســوف يعيــش فيهــا الإنســان في جــوار ربِّ
ِــكَ  ل ــكَ وَلَِ ــمَ رَبُّ ــنْ رحَِ ــه: ﴿إلَِّ مَ ــبحانه في قول ــا س ــار إليه ــي أش ــربّ الت ــة ال رحم
خَلَقَهُــمْ﴾ )هــود: 119( فهــي إذاً الغايــة العمليَّــة لأصــل الخلــق كــا مــرَّ وبدونهــا لا 

يتصــف الخلــق بالحكمــة والتكامــل أصــاً.
ــار  ــي الانتظ ــادة أعن ــذه العب ــن ه ث ع ــدَّ ــازم أن نتح ــن ال ــار م ــا ص ــن هن وم
ــن  ــا ضم ــوف نبيِّنه ــادات وس ــائر العب ــن س ــن ب ــا م ــك لأهميَّته ــر وذل ــل أك بتفصي

ــول: ــة فنق ــن مختلف عناوي
أهميَّة انتظار الفرج في تكامل المسلم:

عندمــا نبحــث في الأحاديــث المختلفــة الصــادرة عــن المعصومــن K نســتنتج أنَّ 
ــة  ــال الانتظــار قليل ــار فهــي في قب ــة والاعتب ــا فيهــا مــن الأهميَّ الأعــال كلَّهــا مــع م
المســتوىٰ حيــث إنَّ الانتظــار هــو: )أفضــل الأعــال()7(، بــل جميــع الأعــال العباديــة 
ــه  مــع مــا لهــا مــن القدســيَّة والروحانيَّــة فهــي ليســت راجحــة عــىٰ الانتظــار حيــث إنَّ

ــة( )8(. )أفضــل عبــادة الأمَّ
ــمّ  ــاحة أه ــت في س ــد دخل ــار ق ــي الانتظ ــادة أعن ــذه العب ــر أنَّ ه ــر بالذك والجدي
ــا ورد في  ــة( ك ــاد الأم ــل جه ــار )أفض ــبيل الله وص ــاد في س ــو الجه ــادات وه العب

ــرج«)9(. ــار الف ــي انتظ ــاد أمت ــل جه ــال: »أفض ــث ق ــول ݕ حي ــث الرس حدي
ومــن زاويــة أخــرىٰ فللانتظــار أيضــاً مســتوىٰ رفيــع مــن الروحانيَّــة حيــث صــار 
)أحــبَ الأعــال إلٰى الله( قــال أمــر المؤمنــن( Q: »انتظــروا الفــرج ولا تيأســوا مــن 
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ــن«)10(  ــه المؤم ــا داوم علي ــرج م ــار الف ــال إلٰى الله  انتظ ــب الأع ــإن أح روح الله ف
ــىٰ وصــل المنتظــر إلٰى مســتوىٰ الشــهيد في ســبيل الله »والمنتظــر لأمرنــا كالمتشــحط  حتَّ

بدمــه في ســبيل الله«)11(.
ــار  ــل )انتظ ــرج( ب ــن الف ــرج م ــار الف ــىٰ أنَّ )انتظ ــد ع ــث تؤكِّ ــاك أحادي ــل هن ب
الفــرج مــن أعظــم الفــرج()12(. فعــن محمــد بــن الفضيــل عــن الرضــا Q قــال ســألته 
ــول:        ــرج إن الله  يق ــن الف ــرج م ــار الف ــس انتظ ــال: »ألي ــرج فق ــن الف ــن شيء م ع

ــنَ﴾«)13(. ــنَ المُنتَْظِرِي ــمْ مِ ــرُوا إنِِّ مَعَكُ ﴿فَانْتَظِ
وهــذا المعنــىٰ مــن الانتظــار أعنــي انتظــار الفــرج قــد اكتســب قســطاً مــن القدســية 
والاعتبــار بحيــث صــار مــن علائــم الإخــاص الحقيقــي والتشــيُّع الصــادق ومــن 
مميــزات الدعــاة إلٰى ديــن الله تعــالٰى سراً وجهــراً وقــد ورد في الحديــث »أولئــك 

ــراً..«)14(. ــن الله سراً وجه ــاة إلٰى دي ــاً والدع ــيعتنا صدق ــاً وش ــون حق المخلص
الرجاء بالله تعالٰى:

إنَّ مــن أهــم نتائــج انتظــار الفــرج تنميــةَ روحيــةِ الرجــاء بــالله تعــالٰى في الإنســان 
ــي  ــر الإله ــرم والخ ــل والك ــن الفض ــيعاً م ــالاً وس ــه مج ــاهد أمامَ ــث يُش ــن حي المؤم
ــة  ــي دول ــة وه ــة المبارك ــة العظيم ــك الدول ــا في تل ــر مصداقيَّتُه ــوف تظه ــذي س ال
الإمــام المهــدي ¨، ومــن الطبيعــي لمــن يمتلــك هــذه الرؤيــة أن يحتقــر العــالم الــذي 
يعيشــه بــا فيــه مــن الُمغريــات الخلّابــة الدنيويــة والتســويلات الشــيطانية، وهــذا الأمر 

ل خطــوة يخطوهــا الســالك إلٰى الله تعــالٰى. ــة( هــو أوَّ )أعنــي تحقــر المظاهــر الدنيويَّ
ــل  ــا فتزي ــق جذورَه ــوف تُعمِّ ــن س ــان المؤم ــزت في الإنس ــة إن تركَّ ــذه الروحي ه
ــة في الســاء  ة، لتنــرَ فروعَهــا الطيِّبــة وثمارَهــا الجنيَّ جميــعَ الأشــواك والموانــع الصــادَّ
ــا. فكيــف لا يكــون الانتظــار أفضــلَ الأعــال  حتَّــىٰ تؤتــىٰ أُكلَهــا كلَّ حــنٍ بــإذنِ ربِّ
بــل أفضــل العبــادات؟! وهــو الــذي يُيِّــم عــىٰ جميــع الأعــال ويُلقــىٰ الضــوء عليها.
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أفضل الجهاد:
مــا هــو الأمــر المتوقــع مــن المجاهــد في ســبيل الله تعــالٰى حــن الجهــاد؟ ومــا قيمــة 

المجاهــد لــولا النيّــةُ الصادقــة التــي تنصــبُّ في ســبيل الله تعــالٰى؟
ــذي  ــي ال ــر الحقيق ــر في المنتظ ــه متوفِّ ــتوىٰ من ــىٰ مس ــل أع ــه ب ــر بنفس ــذا الأم ه
ــاحٍ ومســاءٍ أن يعيــش في ظــلِّ ذلــك المعشــوق Q ولســان حالــه:  ــىٰ في كلِّ صب يتمنَّ
ــوةَ  ــاً دع ــاتي ملبي ــرداً قن ــيفي مج ــاهراً س ــي ش ــزراً كفن ــري مؤت ــن ق ــي م »فأخرجن

ــادي..«)15(. ــاضِر والب ــي في الح الداع
والحديــث التــالي قــد بــنَّ الــر الــذي رفــع مســتوىٰ الانتظــار إلٰى هــذه الدرجــة: 
فعــن أبي حمــزة الثــالي عــن أبي خالــد الكابــي عــن عــىٰ بــن الحســن Q قــال: »تمتــد 
الغيبــة بــولي الله الثــاني عــر مــن أوصيــاء رســول الله ݕ والأئمــة بعــده يــا أبــا خالــد 
ــه المنتظــرون لظهــوره أفضــل أهــل كل زمــان  ــه القائلــون بإمامت إنَّ أهــل زمــان غيبت
لأن الله تعــالٰى ذكــره أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه الغيبــة 
عندهــم بمنزلــه المشــاهدة وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــه المجاهديــن بــن يــدي 
رســول الله ݕ بالســيف أولئــك المخلصــون حقــاً وشــيعتنا صدقــاً والدعــاة إلٰى ديــن 

الله سراً وجهــراً«)16(.
فالانتظار إذن له نتيجتان هما:

ق )كشف الكربة( بنحو مجمل. الأولٰى: أنَّه بالفعل يُقِّ
ــمُ  ــود الحك ــث يس ــوره Q حي ــرج بظه ــاسي للف ــذري أس ــلٌ ج ــه عام ــة: أنَّ الثاني

ــا. ــي الأرضَ كلّه الإله
ــن  ــاء ع ــث ج ــل حي ــن العم ــر م ــي خ ــي ه ــة الت ــار وزانُ الني ووِزانُ الانتظ
ــة  ــن ناحي ــة م ــذه الني ــه«)17(، لأن ه ــن عمل ــر م ــن خ ــة المؤم Q: »ني ــادق  الص
ــل  ــل ب ــازم العم ــرىٰ ت ــة أخ ــن ناحي ــان وم ــتوىٰ الإنس ــع مس ــي ترف ــي التِّ ه
ــدَىٰ  هْ

َ
ــوَ أ ــنْ هُ ــمُ بمَِ عْلَ

َ
ــمْ أ ــاكِتَهِِ فَرَبُّكُ ٰ شَ ــلُ عََ ــلْ كٌُّ يَعْمَ ــده ﴿قُ توج

.)84 سَــبيِلً﴾ )الإسراء: 
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ــذا  ــن ه ــاً. وم ةً وضعف ــدَّ ــار ش ــع الانتظ ــب م ــرج يتناس ــل الف ــمْ أنَّ تعجي وليعل
ٰ يَقُــولَ الرَّسُــولُ  المنطلــق نشــاهد أن الآيــة الكريمــة تــرح بقولهــا: ﴿وَزُلزِْلـُـوا حَــىَّ

ــبٌ﴾ )البقــرة: 214(. ــرَْ اللهِ قَرِي لَ إنَِّ نَ
َ
ــرُْ اللهِ أ ــىَٰ نَ ــهُ مَ ــوا مَعَ ــنَ آمََنُ ِي وَالَّ

ــذا  ــرُْ اللهِ﴾ وه ــىَٰ نَ ــر ﴿مَ ــب الن ــع طل ــبٌ م ــالٰى متناس ــر الله تع ــربُ ن فق
ٰ إذَِا اسْــتيَئَْسَ الرُّسُــلُ  الطلــب الأكيــد لا يحصــل إلاّ بعــد اليــأس قــال تعــالٰى: ﴿حَــىَّ
سُــنَا عَــنِ 

ْ
َ مَــنْ نشََــاءُ وَلَ يُــرَدُّ بأَ نَــا فَنُــيِّ ــدْ كُذِبُــوا جَاءَهُــمْ نصَُْ هُــمْ قَ نَّ

َ
ــوا أ وَظَنُّ

ــف: 110(. ــنَ﴾ )يوس ــومِْ المُجْرمِِ القَْ
الانتظار وجانباه الإيجابي والسلبي:

ــل في  ــع التأمَّ ــر، فم ــن في روح المنتظ ــن كامنت ل عــىٰ حالت ــدُّ ــة الانتظــار ت إنَّ كلم
ــمّ في  ــا دور مه ــكل منه ــيين ل ــن أساس ــىٰ جانب ــدلُّ ع ــا ت ــاهد أنَّ ــة نش ــذه الكلم ه

ــا: ــان هم ــذان الجانب ــة وه ــىٰ الكلم معن
ــع الوصــول إليــه وهــو الخــر  ــر والمتوقَّ 1- الجانــب المطلــوب والمحبــوب للمنتظِ
ــدة  ــة جدي ــدوث حال ــع ح ــو لم يتوق ــه فل ــىٰ الأرض كلِّ ــن ع ــن الدي ــة وتمك والبرك

ــه. ــىٰ ل ــار ولا معن ــة للانتظ ــا مصداقي ــتقبل ف ــة في المس وإيجابي
2- الجانــب غــر المطلــوب وغــر المحبــوب الــذي يتمثَّــل في الحالــة الفعليــة التــي 
يعيــش فيهــا المنتظــر تلــك الحالــة الُمؤذيــة التــي يأمــل المنتظــر أن يتخلَّــص منهــا، فلــو 

كان الوضــع الفعــي هــو الوضــع المطلــوب فــا معنــىٰ للانتظــار إذن ولا مــرر لــه.
وبعبارة أوضح: هناك تناسب عكسي بين أمرين هما:

1- اليأس من الحالة الفعليَّة المعاشَة.
2- الرغبة في الحالة المستقبليَّة المتوقعة.

ــارج  ــر خ ــرٍ آخ ــر إلٰى أي أم ــن دون النظ ــة م ــس الكلم ــن نف ــتفاد م ــا يس ــذا م ه
ــث  ــال حي ــذا المج ــي وردت في ه ــة التِّ ــة الكريم ــة الآي ــذه الحقيق ــهد له ــة وتش الكلم
ــرَّ إذَِا دَعَهُ  ــبُ المُضْطَ ــنْ يُِي ــالٰى: ﴿أمَّ ــال تع ــك ق ــىٰ ذل ــدالَّ ع ــياق ال ــىٰ والس المعن

ي
 ف

ى
بر

ك
 ال

¨
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
يب

 غ
ثر

أ
م

سل
م

 ال
مع

جت
م

 ال
ل

م
كا

ت



327

رُونَ﴾  ءِلٌَ مَــعَ اللهِ قَليِــاً مَــا تذََكَّ
َ
رضِْ أ

َ
ــوءَ وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الْ وَيَكْشِــفُ السُّ

)النمــل: 62( الآيــة الكريمــة تشــر إلٰى الجانبــن المتواجديــن في نفــس المضطــر وهمــا:
ــة الأرض  ــو أنَّ خلاف ــد وه ــرٍ واح ــل في أم ــو يتمثَّ ــوف وه ــر مكش ــوءٌ غ 1- س

ــر. ــد الُمضطَ ــت بي ليس
ــع ورجــاء ورغبــة كامنــة في نفــس المضطــر وهــي أن تكــون الخلافة  2- وهنــاك توقُّ

ــة عــىٰ جميــع الأرض لــه ولمــن يقتــدي بــه ويخطــو خطاه. العامَّ
ــا  ــه مــن هــو؟ فهــو خــارج عــن بحثن ــا الحديــث عــن شــخصيَّة المضطــر وأنَّ وأمّ

ــا. ههن
فــا يمكــن للمؤمــن ممارســةُ عمليــةِ الانتظــار إلاّ بعــد عرفــان أمريــن متلازمــن 

همــا:
. الأول: وهو الأصل والأهم ويتمثَّل في معرفة تلك الخلافة الإلهية وهذا هو التولِّ

الثــاني: وهــو تابــعٌ ومــازم للأصــل وهــو معرفــة الســوء الــذي يتمثَّــل في الواقــع 
ي منــه. الفعــي ومــن ثــمَّ التــرِّ

ة فنقول: وكلا الأمرين يفتقران إلٰى الوعي والتدبُّر والدقَّ
ــت  ــه تح ــوء ورفض ــة الس ــي معرف ــاني أعن ــر الث ــدأ بالأم ــل أن نب ــن الأفض ــه م إنَّ
ــار  ــوان الانتظ ــت عن ل تح ــر الأوَّ ــن الأم ث ع ــدَّ ــمَّ نتح ــض ث ــار والرف ــوان الانتظ عن

ــاء. والرج
الانتظار والرفض:

ــه مــن الــروري لمــن يعيــش حالــة الانتظــار أن يعــرف مــدىٰ انحــراف الواقــع  إنَّ
ــر والرفــض  الفعــي عــن الحقيقــة والصــواب وينبغــي أن يصــل إلٰى مســتوىٰ مــن التنفُّ
ــه بالفعــل ســجين في هــذه الدنيــا ومقيّــدٌ بأنــواع القيــود  لهــذا الواقــع بحيــث يحــسّ بأنَّ
ــي لا مفــكَّ منهــا ولا مفــرّ إلاّ بظهــور المنجــي الحقيقــي وهــو الحجــة بــن الحســن  التِّ
ــي يعيشــها ليســت هــي مُشــكلةً  المهــدي ¨ وينبغــي لــه أن يشــعر بــأنَّ المشــكلة التِّ
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ــرة  ــكلة كب ــي مُش ــل ه ــهولة ب ــا بس ــص منه ــا والتخلُّ ي عنه ــرِّ ــن التح ــةً يمك جزئيَّ
ــمومَها في  ــرت س ــاء ون ــع الأرج ــا في جمي ــخت جذورَه ــد رسَّ ــىٰ ق ــةٌ عظم ومعضل
كافــة الأنحــاء، فعندمــا نلاحــظ المجتمــع نــرىٰ بشــاعة الظلــم وانتشــار الجــور وضياع 

الحقــوق والحريــات واختــاط الحــق بالباطــل.
وللخــاص مــن هــذه المعضلــة ينبغــي لنــا أن نعــرف أنــه لا محيــص ولا منــاص إلّ 

بظهــوره Q ومباشرتــه للحــل بأســلوب ملكــوتي إلهــي.
وعلينــا أن نــدرك هــذه الحقيقــة بجميــع وجودنــا، وبأرواحنــا ودمائنــا وأجســادنا 
ــدان  ــعر بفق ــدة إلّ ونش ــة واح ــل لحظ ــاعة ب ــا س ــر علين ــث لا تم ــا، بحي وجوارحن
ــة الله  ــي معرف ــة، أعن ــل إلّ بالمعرف ــة لا تحص ــذه الحال ــام، وه ــة الظ ــور وهيمن الن
ــا  ــن أمرن ــرة م ــىٰ بص ــون ع ــد أن نك ــة فلاب ــم المبارك ــم K ودولته ــالٰى ومعرفته تع
ح لــه، وهــذه المعرفــة تلازمهــا  حيــث إن الأعمــىٰ لا يمكنــه أن يــدرك النــور مهــا شُِ
معرفــة أخــرىٰ وهــي معرفــة أســاليب الأعــداء الشــيطانيَّة ومســتوىٰ عداوتهــم للحــق 

ــالٰى. ــن الله تع ــم ع ــع وبعده ــن الواق ــم ع وانحرافه
ثــمَّ إنَّ هــذه الحالــة النفســية للمؤمــن -أعنــي الرفــض- ســوف تكــون لهــا آثــار 
ق من النــر وتمكين  إيجابيَّــة في أخلاقــه وأعمالــه وتكاملــه تجعلــه يشــتاق إلٰى مــا ســيحقَّ
الحــق وهكــذا ســوف يــزداد الاشــتياق إلٰى أن ينقلــبَ إلٰى قــرارٍ حاســمٍ ومــن ثــمَّ إرادة 
ــا« ومثــل هــذا  ــىٰ تران ــراه المهــدي Q: »مت ــد وحينئــذ ســوف ي ــة وطلــب مؤكَّ ي جدِّ
ــة  ــه العظيم ــش دولت ــه إلاّ ويعي ــرىٰ نفسَ ــا ي ــه Q ف ــأ برؤيت ــوف يتفاج ــان س الإنس

ــه الملكــوتي المبــارك: »ونــراك وقــد نــرت رايــة الحــق«)18(. وظلَّ
الرفض الاجتماعية:

إنَّ مــن النتائــج الخبيثــة والآثــار الســيِّئة التــي نشــأت جــرّاء عــزل الديــن عــن المجتمــع 

وفصلــة عــن الحكُم خــال قــرونٍ متواليــةٍ، هــو تحريــف المفاهيــم الدينية وتفســرها تفســراً 

ــة. ــع بصل ــتُّ إلٰى المجتم ــن لا يم ــة وكأنَّ الدي ــد أنمل ــاه قي ــرد لا يتخط ــار الف ــراً بإط مؤطَّ
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بــت بشــدّة في تقييــم المفاهيــم الأخلاقيــة الــواردة في القــرآن  وهــذه الآفــة قــد تسرَّ
ت جميعهــا أو أكثرهــا تفســراً فرديــاً وكأنهــا  الكريــم والأحاديــث الشريفــة، فقــد فُــرَّ
ــل  ــث الرس ــن بع ــة م ــة وكأن الغاي ــا بالأمَّ ــاس له ــع ولا مس ــا بالمجتم ــة له لا علاق

ــراد فحســب إلٰى الكــال المطلــوب. ــزال الكتــب هــو إيصــال الأف وإن
ومــن المؤســف أنَّ هــذا النــوع مــن التفســر مــع غايــة بعــده عــن روح الإســام 
صــار كالبديهــي عنــد أكثــر المســلمين حتــىٰ عنــد علــاء الإســام، وقــد تركــزت هــذه 
ــح  ــزاً شــديداً بحيــث أصب ــة- تركي الأفــكار في المجتمــع -مــن خــال هــؤلاء الجهل
ين عــن الديــن وفي زمــرة المنحرفــن عــن الــراط  كلُّ مــن يخالفهــا مــن جملــة الشــاذِّ

المســتقيم! وبالنتيجــة مــن المطروديــن والخارجــن عــن ربقــة الإســام والمســلمين!
رسَْــلنَْا 

َ
هــذا والقــرآن بصريــح العبــارة يبــنِّ الــرّ في بعث الرســل بقولــه: ﴿لَقَــدْ أ

ــطِ  ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزَانَ لَِقُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْتَ ــا مَعَهُ نزَْلَْ
َ
ــاتِ وَأ ــلَنَا باِلَْيّنَِ رسُُ

هُ  ــرُُ ــنْ يَنْ ــمَ الُله مَ ــاسِ وَلَِعْلَ ــعُ للِنَّ ــدِيدٌ وَمَنَافِ سٌ شَ
ْ
ــأ ــهِ بَ ــدَ فيِ ــا الَْدِي نزَْلَْ

َ
وَأ

وَرسُُــلَهُ باِلغَْيـْـبِ إنَِّ الَله قَــويٌِّ عَزِيــزٌ﴾ )الحديــد: 25(. ومــن الواضــح أنَّ للحديــد 
ــاعد  ــو الس ــع فه ــاء المجتم ــياً في بن ــاً وأساس ــدرة دوراً مه ــن الق ــة ع ــو كناي ــذي ه ال

ــالله تعــالٰى. ــذَ قوانــن الديــن بعــد الإيــان ب الآخــر الــذي يضمــن تنفي
ضَ كافــة المؤمنــن للقيــام بالقســط فقــال: ﴿يـَـا  ولم يكتــف القــرآن بذلــك بــل حــرَّ

امِــنَ باِلقِْسْــطِ شُــهَدَاءَ لِِ﴾ )النســاء: 135(. ِيــنَ آمََنُــوا كُونـُـوا قَوَّ هَــا الَّ يُّ
َ
أ

وعــىٰ ضــوء هــذا ينبغــي أن لا ننظــر إلٰى المفاهيــم الإســامية مــن منظــار فــردي 
فحســب، بــل لابــد أن يكــون المنظــار الاجتماعــي هــو الحاكــم وهــو المخيــم عليهــا.
ــي  ــوم اجتماع ــي مفه ــل ه ــب ب ــاً فحس ــاً فردي ــاً أخلاقي ــت مفهوم ــوىٰ ليس فالتق
أيضــاً فهنــاك تقــوىٰ في الإنســان كفــرد وهنــاك تقــوىٰ أهــمّ وهــي التقــوىٰ بمفهومهــا 
ــكل  ــه ول ــاص ب ــره الخ ــا أث ــكلٍ منه ــة ول ــة المؤمن ــع إلٰى الأم ــذي يرج ــي ال الاجتماع

ــه المنســجم معــه. ــه وثواب جــزاؤه المترتــب علي
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ــجاعة  ــرة والش ــود والغ ــرم والج ــاص والك ــار والإخ ــوم الإيث ــك مفه وكذل
ــامية. ــانية الإس ــم الإنس ــن القي ــا م وغيره

ــل  ــاذة كالبخ ــة الش ــم المنحرف ــادة والقي ــم المض ــىٰ في المفاهي ــكلام يتأتّ ــس ال ونف
ــا. ــن وغيره ــره والجب ــة وال ــاق والخيان ــاء والنف والري

نعــم هنــاك بعــض المفاهيــم )وهــي قليلــة( يتغلــب عليهــا الجانــب الفــردي كــا أن 
هنــاك مفاهيــم يتغلــب عليهــا الجانــب الاجتماعــي، ولكــن هــذا لا يعنــي أن نتمســك 

ــة. بهــا كمفاهيــم خاصّــة فرديَّ
والمتأمــل في القــرآن الكريــم والأحاديــث الشريفة ســوف يذعــن بما قلنــاه. ولا بأس 
بذكــر مثــال واحــد فنقــول: قولــه تعــالٰى في ســورة الشــعراء في ثــان آيــات عــن لســان 
طِيعُونِ﴾ )الشــعراء: 108-110(. وكذلك في سورتي الزخرف 

َ
الأنبياء ﴿فَاتَّقُوا الَله وَأ

)الآيــة 63( وآل عمــران )الآيــة 50(، هــو خطــاب للمجتمــع الــذي كانــوا يعيشــونه، 
ةً. هــاً إلٰى الأفــراد خاصَّ ذلــك المجتمــع المبتعــد عن واقــع الدين. وليــس الخطــاب متوجِّ
ومــن هــذا المنطلــق نقــول لــو أن القيــم الأخلاقيــة أو المفاهيــم الاعتقادية رســخت 
ــة  ــم في الأم ــك المفاهي ــد تل ــن لم تتجس ــوخ ولك ــق الرس ــراد ح ــن الأف ــدد م في ع
الإســامية كأمــة فهــل يجــدي ذلــك نفعــاً للأمــة؟ وهــل يرتفــع الــرر عــن الأمــة؟ 
ــة كــا أنــه ســوف لا يدفــع شراً عنهــا  مــن الواضــح أن ذلــك لا يجلــب منفعــة للأمَّ
بــل المصيبــة ســوف تشــمل الأفــراد أيضــاً مهــا كانــوا يتحلَّــون بالصــاح والخــر قال 
ــا  خَذْنَ

َ
ــوءِ وَأ ــوْنَ عَــنِ السُّ ِيــنَ يَنهَْ ــا الَّ نَْينَْ

َ
ــرُوا بـِـهِ أ ــا ذُكِّ ــا نسَُــوا مَ تعــالٰى: ﴿فَلَمَّ

ــال  ــراف: 165(، وق ــقُونَ﴾ )الأع ــوا يَفْسُ ــا كَنُ ــسٍ بمَِ ــذَابٍ بئَيِ ــوا بعَِ ــنَ ظَلَمُ ِي الَّ
نَّ الَله 

َ
ــةً وَاعْلَمُــوا أ ِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ قُــوا فتِنَْــةً لَ تصُِيــنََّ الَّ تعــالٰى: ﴿وَاتَّ

ــدِيدُ العِْقَابِ﴾ )الأنفــال: 25(. شَ
ولــو دققنــا النظــر وتعمقنــا في الأمــر لوصلنــا إلٰى حقيقــة أخــرىٰ قــد اســتترت عــن 
الكثــر وهــي: أنــه مــن الصعــب أن نحكــم بصــاح فــرد وهــو يعيــش في أمــة فاســدة 
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ــه أو لم  ت ــىٰ أمَّ ــادة والإشراف ع ــتوىٰ القي ــه إلٰى مس ــل نفسَ ــذي لم يوص ــرد ال ــك الف ذل
يهجرهــم هجــراً جميــاً كــي يســلم مــن آفاتهــم!
وربما نستلهم هذا الأمر من الآيتين السابقتين:

ــوءِ﴾  ــوْنَ عَــنِ السُّ ففــي الآيــة الأولٰى نلاحــظ أنَّ الذيــن نجَــوا هــم الذيــن ﴿يَنهَْ
ــن  ــاكت ع ــقه أو الس ــر فس ــواء الُمظْهِ ــاق س ــم الفسّ ــن ه ــوا الذي ــن ظلم ــا الذي وأمّ

ــم. ــد أهلكه ــالٰى ق ــإنَّ الله تع ــة ف الجريم
ــث إنَّ  ــة حي ــملتهم الفتن ــد ش ــاً ق ــن أيض ــر الظالم ــاهد أنَّ غ ــة نش ــة الثاني والآي

ــاً. ــي أيض ــوس الإله ــمٌ في القام ــو ظل ــم ه ــامهم للظل استس
صفات المنتظرِ:

عــىٰ ضــوء مــا ســبق ينبغــي أن نعــرف بــأن صفــات المنتظــر ليســت هــي صفــات 
ــة  ــة فحســب، بــل ينبغــي أن ينطلــق الفــرد منهــا في بــادئ الأمــر لتســتوعب كافَّ فرديَّ
ــل،  ــا وتتكام ــمَّ فائدته ــىٰ تع ــة حت ــه الأمَّ ــل ب ــه وتتفاع ــذي يعيش ــع ال ــا المجتم زواي
ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــر والأم ــن الص ــه م ــب علي ــا يترت ــار وم فالانتظ
والرفــض للواقــع الفاســد لابــد أن تتجســد في المجتمــع ولا تنحــر في الفــرد ومــع 

ــالٰى. ــرّ إن شــاء الله تع ــرج وينكشــف ال ــرب الف ــوف يق ــدها في المجتمــع س تجسُّ
ولأجــل أن يتَّســم الرافــض للمجتمــع الفاســد بوســامٍ إلهــي ينبغــي لــه أن يــارس 

الأمــور التاليــة:
الأول: البناء الفردي:

ــر  ــو خ ــذي ه ــوىٰ ال ــاس التق ــس بلب ــالٰى بالتلب ــرب إلٰى الله تع ــعي للتق ــو الس وه
ــو )لا( إلٰى  ي ه ــذِّ ــق ال ــلب المطل ــن الس ــذا م ــه ه ــتوىٰ رفض ــع مس ــىٰ يرتف ــاسٍ حتَّ لب
ــىٰ  ــه معن ــاً ل س ــاً مقدَّ ــه رفض ــون رفضُ ــوف يك ــذٍ س ــاً. وعندئ ــن إيجاب ــلبٍ يتضمَّ س
ومفهــوم رســالي عميــق فليســت كلُّ لاءٍ هــي بالفعــل لاءً، بــل هــذا النمــط مــن الــاء 

ــاس بينهــا. أفضــل مــن ملايــن نعــم إن صــحَّ القي
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ــاءُ  ــلبيةٌ جوف ــةٌ س ــو حال ــذي ه ــوم ال ــكوت المذم ــن الس ــس م ــض لي ــذا الرف فه
تُعرقــل الإنســان والمجتمــع. كلّا بــل هــو حالــةُ صراخٍ ليــس مثلهــا صراخــاً )ويكفيك 
نموذجــاً ســكوت عــيٍّ Q طــوال خمــس وعشريــن ســنة( وهــذه الحالــة هــي الحالــة 
ــه  ــىٰ وتجعل ــتواه إلٰى الأع ــن مس ــع م ــلم وترف ــان المس ــي الإنس ــي تبن ــة التِّ التكاملي
ــي المجتمــع وترفــع  .. وكذلــك تُنمِّ يتكامــل شــيئاً فشــيئاً مــن دون الوقــوف عنــد حــدٍّ
مســتواه وتجعلــه يعيــش عيشــة عزيــزة لا يتــرب إليهــا ذلٌّ وهــوان ولا تعتريهــا آفــةٌ 

ــذلان. وخ
إذن لَِ لا تكون هذه الحالة أفضل العبادة؟ ولَِ لا يكون أفضل الجهاد؟

ولم لا يصل هذا الإنسان المتحلِّ به إلٰى مستوىٰ المتشحط بدمه في سبيل الله؟
الثاني: تعزيز الرفض بخصال أخلاقية أخرىٰ وهي:

1- الصبر:
ــا في الواقــع الضــان لتلــك الحالــة،  وهــذه الصفــة هــي أهــم تلــك الصفــات لأنَّ
والصــر هاهنــا يختلــف عــن الصــر في المواطــن الأخــرىٰ بــل الصــر الحقيقــي الــذي 
هــو كالأم لســائر المصاديــق هــو هــذا النــوع مــن الصــر حيــث اشــتماله عــىٰ جميــع 
ــث  ــا في الحدي ــة ك ــي ثلاث ــة وه ــث الشريف ــا لأحادي ــت به ــي نطق ــر الت ــواع الص أن
ــال  ــال: »ق ــي Q ق ــام ع ــن الإم ــناده ع ــي ݞ بإس ث الكلين ــدِّ ــه المح ــذي نقل ال
ــرٌ  ــة، وص ــىٰ الطاع ــرٌ ع ــة، وص ــد المصيب ــرٌ عن ــة: ص ــر ثلاث ــول الله ݕ: الص رس
عــن المعصيــة...«)19(. وقــد ذكــر رســول الله ݕ درجــاتٍ أخرويــة لــكلٍّ مــن تلــك 
ــل  ــذه المراح ــتوعب ه ــد اس ــار ق ــازم للانتظ ــر الم ــنَّ الص ــة. ولك ــاف الثلاث الأصن

ــه: ــة وذلــك لأنَّ الثلاث
ــده  ــدان قائ ــة فق ــي مصيب ــر وه ــن المنتظ ــا المؤم ــىٰ به ــة ابت ــم مصيب ــاك أعظ هن
ــة بــن الحســن المهــدي ¨، فهــو يعيــش حالــة  الروحــي وإمامــه الثــاني عــر الحجَّ

ــر. ــب الص ــا تتطلَّ ــىٰ بطبيعته ــة العظم ــذه المعضل ــم وه اليت
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ــة )أعنــي  وهنــاك طاعــة تتجســد في التــرّي مــن كل مــا هــو يزاحــم هــذه الروحيَّ
روحيَّــة الانتظــار(، وهنــاك معــاصٍ محيطــة بهــذا الإنســان المؤمــن إحاطة كاملــة، تلك 
يــة والتســويلات الشــيطانية المنتــرة  الأمــور التــي تقصــم الظهــر مــن الُمغريــات المادِّ
ــارزة  ــي ب ــاراً إلاّ وه ــاً أو يس ــان يمين ــت الإنس ــث لا يلتف ــيع بحي ــتوىٰ وس ــىٰ مس ع

أمامَــه خصوصــاً في عصرنــا الحــالي.
فالمنتظـِـر للدولــة المباركــة ســوف يعيــش كلَّ تلــك المغريــات طــوال حياته فيشــاهد 
ــه  ة ل ــادَّ ــرىٰ مض ــة أخ ــر إلٰى جه ــه يس ــالم بأجمع ــة والع ــر إلٰى جه ــه يس ــه أنَّ ــأمّ عيني ب
تمامــاً ومــن ناحيــة أخــرىٰ يشــاهد أنَّ جنــود الشــيطان وأهــل الدنيــا يمثِّلــون الســواد 

الأعظــم فهــم المــأ الذيــن يملــؤون أعــنُ النــاس فهــو إذن الشــاذ بينهــم.
فمــن الواضــح أنَّ هــذا الأمــر ســوف يجعــل المؤمــن المنتظِــر الصابــر يعيــش حالــة 
ــص هــذه الغربــة في الغربــة الاجتماعية  صعبــة أخــرىٰ وهــي حالــة: )الغربــة( ولا تتلخَّ
بــل هنــاك غربــة أصعــب مــن ذلــك ألا وهــي الغربــة الفكريــة والأيديولوجيــة التــي 
ــم المنتظــر الحقيقــي  تؤكــد عليهــا الأحاديــث الشريفــة وتجعلهــا مــن صفــات وعلائ
ــدأ  ــال: »ب ــول الله ݕ ق ــن رس ــا Q ع ــام الرض ــن الإم ــذي ورد ع ــث ال كالحدي
ــم يكــون  ــول الله ث ــا رس ــل ي ــاء«، قي ــىٰ للغرب ــاً فطوب ــيعود غريب ــاً وس ــام غريب الإس

مــاذا؟ قــال: »ثــم يرجــع الحــق إلٰى أهلــه«)20(.
2- التصابر:

فماذا يفعل هذا الصابر كي يستمرَّ في صبره ولا يهون؟
لابــدّ وأن ينتقــل مــن مرحلة الصــر إلٰى مرحلة أرقــىٰ وهي التصابر كــي يخلق الصبر 
في الآخريــن حتَّــىٰ ينســجموا معــه فيســتمرَّ في مســرته ويصمــد في مواقفــه حتــىٰ تحقق 
تلــك الدولــة العالميَّــة المباركــة، وســورة العــر هــي التِّــي ترســم الطريــق للمؤمنــن 
﴾ )العــر: 1( أي قســاً  حِيــمِ ﴿وَالعَْــرِْ حَْــنِ الرَّ المنتظريــن قــال تعــالٰى: بسِْــمِ اللهِ الرَّ
ــة ¨. ــا يكــون المقصــود مــن العــر في هــذه الســورة هــو عــر الحجَّ بالعــر وربَّ
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﴾ )العــر: 2( هــذا الإنســان الــذي قــد حُكــم عليــه  ــيِ خُــرٍْ ﴿إنَِّ الْنســان لَ
بالخــران المطلــق هــو الإنســان الــذي يعيــش خــارج العــر أي يعيــش حالــة الغيبة. 
ــاتِ  الَِ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمََنُ ِي ــم ﴿إلَِّ الَّ ــمل جميعه ــا يش ــور هن ــان المذك والإنس

ــرِْ﴾ )العــر: 3(. ــقِّ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ وَتوََاصَــوْا باِلَْ
ــل  ــاس والقلي ــادر مــن الن ــة، فالن ــدورة والغرب ــدلُّ عــىٰ النُ ــه ي والاســتثناء بطبيعت
ــة  ــر إلٰى صف ــع بالأخ ــي ترج ــة والتِّ ــة المتوالي ــات الأربع ــذه الس ــمون به ــم يتَّس منه

ــا. ــا قدمن ــاردة وهــي )انتظــار الفــرج( عــىٰ ضــوء م ف
والجديــر بالذكــر أنَّ التــواصي بالحــق والتــواصي بالصــر هــي حالــة ثابتــة للمؤمــن 

مــادام هــو مؤمنــاً.
فمن الأحرىٰ أن يُسأل إلٰى متىٰ هذا التواصي؟

وفي آخر المطاف هل لمجتمع أن يعيش الراحة والطمأنينة والهدوء؟ وإن كان الجواب 
سلبياً فأين حكمة الله تعالٰى البالغة وأين لطفه الشامل وأين كرمه الجميل؟

ــة  ــات إلٰى مرحل ــك الصف ــم بتل ــن المتَّس ــان المؤم ــول الإنس ــن وص ــد م ــول: لاب أق
نهائيــة وهــي مرحلــة الكــال، وهــي مرحلــة العيــش في العــر لا خارجــه عــىٰ مــا 

ــه الســورة المباركــة. تــدلُّ علي
ي
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